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إن الله فرض فرائض فلا تضیعوھا   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  إن الله فرض فرائض فلا تضیعوھا .... - ٥الدرس :  -شرح الحدیث الشریف 

١٥-٠١-١٩٩٨  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین..  

  الفرائض قطعیة الدلالة لا تحتاج إلى اختلاف أو اجتھاد :

  عن أبي ثعلبة الخُشَمي جرثومٍ بن ناشر، رضي الله عنھ، عن رسول الله صلى علیھ وسلم قال:   

((إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضیعوھا، وحدَّ حدوداً فلا تعتدوھا، وحرم أشیاء فلا تنتھكوھا، 

  وسكت عن أشیاء رحمةً لكم، غیر نسیانٍ، فلا تبحثوا عنھا )) 

  ني، وغیره عن أبي ثعلبة الخُشَمي جرثومٍ بن ناشر، رضي الله عنھ ][ حدیث حسن رواه الدار قط

أولاً: من خلال ھذا الحدیث، یتضح أن ھناك فرائض، وأن ھناك محرمات، وأن ھناك مباحات، وأن   

ھناك أشیاء سكت الشرع عنھا، كل شيءٍ لھ موقف، معنى فریضة، أي أن سلامة الإنسان، وسعادتھ، 

فرض، ومن تركھا فقد ھلك، فالصلاة فرض، والصیام فرض، والعبادة التعاملیة  تتوقف علیھا، إذاً..ھي

  فروض، الصدق، والأمانة، والإخلاص، وكل شيء تتوقف سلامتك علیھ، ھو فرض. 

الفروض في كتاب الله وردت قطعیة الدلالة، لا تحتاج إلى اختلاف، ولا إلى اجتھاد، ولا إلى أخذ، ولا   

  صادقین: إلى رد، إن الله یحب ال

  ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فاَقْطَعوُا أیَْدِیھَُمَا ﴾

  ]٣٨[سورة المائدة: 

الآیات المتعلقة بالفرائض قطعیة الدلالة، ما معنى قطعیة الدلالة وظنیة الدلالة؟ قطعیة الدلالة أي معناھا   

س حولھ خلاف، ولا أخذ، ظاھرٌ، واضحٌ، جلیة لا یحتاج إلى درس، ولا إلى بحث، ولا إلى اجتھاد، ولی

ولا رد، أعطى فلاناً ألف لیرة، أعطى فلاناً بن فلان ألف لیرة سوریة، كلام واضح، لا یحتاج إلى تفسیر 

أبداً، ولا إلى تعلیق، ولا إلى مداخلة، ولا إلى استفھام، ولا إلى اجتھاد، ولا إلى أخذ، ولا إلى رد، ھذا 

  النص قطعيُّ الدلالة.

درھمٍ ونصفھ، ھذا النص احتمالي الدلالة، أو ظنيُّ الدلالة، یا ترى ھاء الضمیر في  لو قلت: أعطھ ألف  

ونصفھ تعود على الألف أم تعود على الدرھم؟ إن عادت على الألف، ألف وخمسمئة، وإن عادت على 
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الدرھم، ألف ونصف درھم، ھذا النص طبیعتھ احتمالیة، أو طبیعتھ ظنیة، كلُّ الفرائض النصوص التي 

  لت علیھا قطعیة الدلالة، دفعاً للشك، والارتیاب، والاختلاف. د

لاَةَ كَانَتْ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ كِتاَباً مَوْقوُتاً ﴾   ﴿ إنَِّ الصَّ

  ] ١٠٣[سورة النساء: 

  واضحة..   

كَاة َ﴾ لاَةَ وَآتَوُا الزَّ   ﴿ فأَقَیِمُوا الصَّ

  ] ٧٨[سورة الحج: 

یھِمْ بھَِا وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إنَِّ صَلاَتكََ سَكَنٌ لَھُمْ ﴾ ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ  رُھُمْ وَتزَُكِّ   تطَُھِّ

  ] ١٠٣[ سورة التوبة: 

فالذین یدَّعون أن في الدین خلافات، ھذه الخلافات كلھا في حیزٍ ضیق، ھي النصوص ظنیة الدلالة،   

أما النصوص قطعیة الدلالة فلا تحتمل اجتھاداً إطلاقاً، لذلك لا عذر للإنسان في التي تحتمل الاجتھاد، 

عدم الأخذ بھا، لأنھا واضحة، معظم آیات كتاب الله لا تحتاج لا إلى زمخشري، ولا إلى طبري، ولا إلى 

  جلالین، ولا إلى أحد، تقرأ الآیة فتفھمھا: 

ِ توَْبةًَ نصَُوحاً﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا توُبوُا إِ    لَى �َّ

  ] ٨[سورة التحریم: 

فكلُّ شيءٍ متعلِّقٍ بالفرائض، والفرائض تتوقف علیھا سعادتك، وسلامتك، فجاءت بنصوص قطعیة   

  الدلالة، فا� تعالى فرض فرائض فلا تضیعوھا.

  وجوب أن یكون ھامش أمان بین الإنسان و المحرمات :

م؛ أن تشتري    الآن..وحدَّ حدوداً فلا تعتدوھا، ھناك أشیاء احتمالیة، فیھا حد ما قبلھ مباح، ما بعده محرَّ

سلعةً بثمن، وأن تبیعھا بثمن أعلى، ھذا مباح، لكن حینما تبیعھا بثمنٍ فاحشٍ، فیھ غبنٌ للشاري، أصل 

ن راع، صاحب قطیع من الغنم، الربح صحیح، لكنَّك تجاوزت الحد المعقول، ببیع السلم صحیح، إنسا

ھذا القطیع على وشك أن یموت جوعاً، فذھب صاحبھ إلى بلدة، وباع صوفھ بعد ستة أشھر بمبلغ من 

المال، وأخذ الثمن مقدماً، ھذا اسمھ بیع السلم، مباحٌ في أصل الدین، لكن ھذا الذي اشترى صوف ھذا 

نم مضطر، فاشترى مثلاً الرطل بعشر لیرات، الغنم، لا ینبغي أن یشتریھ بثمنٍ بخس، لأن صاحب الغ

في الموسم یساوي الرطل مئة لیرة مثلاً، ھو أصل السلم مباح، أما تجاوز الحد المعقول فغیر مباح، إذاً 

ھناك أشیاء في أصلھا مباحة، محللة، و لكن بھا تجاوزات، الطبیب سُمِحَ لھ أن یرى المرأة، لكن ما 

م، سمح لھ أن ینظر إلى مكان لا ی حل لھ، أو لیست بحاجة إلیھ، فھناك أشیاء فریضة، وأشیاء أصلھا محرَّ
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الخنزیر محرم، الخمر محرمة، ھذه لا تحتمل تفصیلات، فإن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضیعوھا، 

  وحدَّ حدوداً فلا تعتدوھا، وھناك آیة تقول: 

ِ فلاََ تقَْرَبوُھاَ﴾   ﴿ تلِْكَ حُدُودُ �َّ

  ] ١٧٨ [سورة البقرة:

م ھامش أمان، ولاسیما الزنا، ھامش الأمان أن    ھذه المحرمات، أي ینبغي أن تدع بینك وبین المحرَّ

تغضَّ بصرك، ھامش الأمان ألا تخلو بامرأةٍ أجنبیة، ھامش الأمان ألا تصحب الأراذل، ھامش الأمان 

وع في المحرمات، و تلك ما حرُم فعلھ، وحرم النظر إلیھ، وحرم استماعھ، فھذه الھوامش تقیك الوق

  حدود الله فلا تقربوھا، أما الأشیاء المباحة إلى حدٍ ما فقد قال: 

ِ فلاََ تقَْرَبوُھاَ﴾   ﴿ تلِْكَ حُدُودُ �َّ

  ] ١٧٨[سورة البقرة: 

ھناك حدّ ینبغي ألا تقربھ، ینبغي أن تدع بینك وبینھ ھامش أمان، وحدّ ینبغي ألا تتعداه، في شؤون البیع   

  ء أحیاناً. والشرا

  ﴿ وَجَزَاءُ سَیئِّةٍَ سَیئِّةٌَ مِثلْھَُا﴾

  ] ٤٠[سورة الشورى: 

من حقك..أما إذا كلت لھ الصاع عشرة أصواع فقد تجاوزت الحد، فمحرمٌ لذاتھ، وفریضة، ھذه مغطَّاة   

  بنصوص قطعیة الدلالة رحمة بنا، قال الله تعالى: 

  صَابُ وَالأْزَْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فاَجْتنَبِوُهُ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ ﴾﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأْنَْ 

  ] ٩٠[سورة المائدة: 

مة.      الخمر محرَّ

ناَ إنَِّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً ﴾   ﴿ وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ

  ] ٣٢[سورة الإسراء: 

  ي العبادات الحظر :الأصل في الأشیاء الإباحة والأصل ف

أیھا الأخوة...العلماء یقولون: من أدَّى الفرائض، واجتنب المحارم، ووقف عند الحدود، الرابعة: وترك   

  البحث عما غاب عنھ. 

ھناك نقطة دقیقة جداً، إن الحكمة البالغة البالغة من الأشیاء التي حرمھا الله، و الحكمة البالغة البالغة من   

ھا الله، و الحكمة البالغة البالغة من المباحات التي حدَّ الله لھا حدوداً، ھذه الحكم لا تقلُّ الأشیاء التي فرض
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عن حكمة الأشیاء التي سكت عنھا الشرع، لم یحللھا، ولم یحرمھا، لأن القاعدة الأساسیة الأصولیة: 

  الأصل في الأشیاء الإباحة، والأصل في العبادات الحظر. 

ع    إلا بنص، بینما الأشیاء لا تحرم إلا بنص، وھناك فرقٌ كبیر، شخص قال لك: ھذا العبادات لا تشرَّ

الشيء حرام، تقول لھ: أین النص؟ أنا لا أحرم إلا بالنص، شخص قال لك: افعل ھذه العبادة. تقول لھ: 

 أین النص؟ العبادة تحتاج إلى نص ملزم، والتحریم یحتاج إلى نص ملزم، الأصل في الأشیاء الإباحة،

فإذا الشيء لم یكن فیھ نص فھذا مباح، إذا الشيء لم یكن فیھ نص یعود إلى الأصل، الأصل إباحة، لو 

فرضنا أنھ نبتت فاكھة جدیدة، لم تكن معروفة من قبل، یا ترى حلال أم حرام؟ یقول لك شخص جاھل: 

ء الإباحة، النص ائتني بنص یبیح أكلھا؟ لا..ائتني بنص یحرمھا؟ الأصل الإباحة، الأصل في الأشیا

للتحریم، أما في العبادات فالأصل ھو الحظر، والنص للتشریع، ھذه نقطة مھمة، أما الذي سكت عنھ 

الشرع، ھذا الشيء فیھ حكمة بالغة، السبب: أن ھناك ثوابت، ومتغیرات، فالثوابت غطیت بنصوصٍ 

عت أو غطیت بنصوص ظنیة الدلالة، الله    عز وجل قال: قطعیة الدلالة، والمتغیرات شُرِّ

كَاةَ﴾   ﴿ وَآتَوُا الزَّ

  ] ٤٣[سورة البقرة: 

لم یفصّل، ھذا نص عام، یا ترى نؤتي الزكاة نقداً أم نؤتھا عینا؟ً القضیة قضیة متعلقة بالبلد، متعلقة   

الزكاة، بضاعتھ بالظروف، بالبیئات، الآن یوجد أزمة نقد، فصاحب المحل التجاري لا یملك سیولةً لدفع 

  أساسیة في حیاة الناس، أساسیة، مھمة جداً، یؤدي زكاة مالھ بضاعةً.

  قضیة تتعلق من بلد لبلد، من مصر لمصر، من إقلیم لإقلیم، من عصر لعصر، من بیئة لبیئة.  

  إذاً ھذا الموضوع مغطى بنص احتمالي، نص ظني الدلالة، یحتاج إلى اجتھاد.  

الله تعالى، عاش في البصرة، عاش في المدینة، فرأى أن الزكاة تؤدَّى نقداً، فالإمام أبو حنیفة رحمھ   

والإمام الشافعي عاش في ریف مصر، فرأى أن الزكاة تؤدى عیناً، وأوضح مثل، لو أعطیت إنساناً 

ساكناً في المدینة كیس قمح زكاة مال، ماذا یفعل بھ؟ أین یضعھ؟ أین ینظفھ؟ أین ینشره؟ من یطحنھ لھ؟ 

نت لھ مؤونتھ طوال السنة، یأخذه،  من ً كیس قمح، أمَّ ً ریفیا یخبزه لھ الآن؟ شيء مستحیل، أعط إنسانا

ویغسلھ، وینشره، ویطحنھ، ویخبزه، وھو مرتاح، فقد تكون الحكمة أن تعطي زكاة المال نقداً، وقد تكون 

قة بالمتغیرات فالنص جاء الحكمة أن تعطیھ عیناً، ھذه قضیة متعلقة بالمتغیرات، ما دامت القضیة متعل

علیھا ظنيَّ الدلالة، احتمالي الدلالة، فالنتیجة أن الله سبحانھ وتعالى فرض فرائض، فإذا الإنسان لم یؤدّ 

الفرائض ھلك، تماماً كالتنفس، یقول لك: التنفس فرض، وتناول الطعام فرض، لكن تناول الفاكھة، ممكن 

م، أن تعیش بدون فاكھة، أنت تحتاج لقوت، ال فاكھة لیست فرضاً، أما تناول السُم فمھلك، فالسم محرَّ

  والتنفس فرض، أما تناول الفاكھة فمباح.



5 

إن الله فرض فرائض فلا تضیعوھا   

  الأشیاء أربعة؛ فرائض ومحرمات ومباحات ومسكوت عنھ :

أعید الحدیث على أسماعكم: عن أبي ثعلبة الخشمي جرثوم بن ناشر، كلمة جرثوم في حینھ تعني أصل   

لھم رأي لطیف، ھو أن الكلمة كالكائن الحي، تولد، وتنمو، وتنمو، وتكبر، ثم الشيء، لذلك علماء اللغة 

تموت، فكل كلمة لھا معنى بحسب العصر، فكلمة عصابة مثلاً في عھد رسول الله لا تعني شیئاً مزعجاً، 

 تعني جماعة، لذلك خاطب الله عز وجل في بدر، قال: یا رب إن تھلك ھذه العصابة فلن تعبد بعد الیوم.

یقصد بالعصابة المؤمنین، الآن قل للناس: أنتم عصابة، اختلف الوضع، معنى عصابة الیوم لا تعني أنھا 

  جماعة، تعني أنھا جماعة مجرمة، قطَّاع طرق، سارقون.

كلمة جرثوم، تعني أفضل شيء، لذلك ھناك خلیفة مدح، فقیل لھ: أنت جرثومة الدین، والإسلام،   

تمام قال لھ: أنت جرثومة الدین، والإسلام، والحسب.الآن قل لطالب: أنت والحسب، المعتصم مدحھ أبو 

جرثومة الصف، تكون بھذا قد حطمتھ، أنت جرثومة الصف، اختلفت كلمة جرثومة، أقرب شيء 

  الاستعمار، الله قال: 

  ﴿ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فِیھَا ﴾

  ] ٦١[سورة ھود: 

شاء الجسور، إنشاء المستشفیات، إنشاء الجامعات، الاستعمار، أي إعمار الأرض، إنشاء الطرق، إن  

تحسین مدینة، إلى آخره، ھذا استعمار، أما عندما تأتي دولة أجنبیة تحتل دولة، بالعالم الثالث، وتنھب 

  خیراتھا، ھذا اسمھ استعمار بالمعنى الحدیث، فالكلمة كائن حي، لذلك كلمة جرثوم، تعني أصل الشيء. 

  جرثوم بن ناشر رضي الله عنھ، عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم، قال:فعن أبي ثعلبة الخشمي 

" إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضیعوھا" ما تتوقف علیھ سلامتكم، وسعادتكم.. ومن تركھا فقد   

  ھلك، إیاكم أن تضیعوھا، و ھناك أشیاء مباحة إلى حدّ، ومحرمة إلى حدّ ثان، عبَّر عنھا القرآن: 

ِ فلاََ تعَْتدَُوھَا﴾﴿ تلِْكَ حُ    دُودُ �َّ

  ] ٢٢٩[سورة البقرة: 

  أوضح مثل:   

  ﴿ وَجَزَاءُ سَیئِّةٍَ سَیئِّةٌَ مِثلْھَُا﴾

  ] ٤٠[سورة الشورى: 

أن ترد على الإساءة بإساءة مباح لك، لك إساءة واحدة، أما إذا زدت فقد تجاوزت حدّ الله عز وجل، في   

المحرمات،  -كثیرة، في بیع السلم، في البیع والشراء، قال: " وحرم أشیاء فلا تنتھكوھاالعقوبات أشیاء 

  " -الأصل الأباحة -الخمر، الخنزیر، فلا تنتكھوھا، وسكت عن أشیاء رحمة بكم
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مثل بني إسرائیل تماماً قیل لھم: اذبحوا بقرة، سكت عن صفاتھا، ما لونھا؟ أعطاھم لوناً معیِّناً، الدائرة   

قت، ما ھي؟ ما زال بنو إسرائیل یسألون عن صفات ھذه البقرة حتى أصبحت ھذه البقرة لیست ضا

  موجودة إلا عند واحد، وأخذ ثمن وزنھا ذھباً.

كلما سألت عن شيء مسكوت عنھ، قیَّدت نفسك، أنت تبیع الصحون، جاءك إنسان یسألك: أرید مئة   

أتبیع خمرا؟ً نعم، ما النوع الذي تبیعھ؟ صار ھناك  دزینة. ماذا تعمل أنت؟ یقول لك: أنا عندي مطعم،

مشكلة، أنت غیر مكلف بالأساس أن تسألھ عن حرفتھ، إطلاقاً، غیر مكلف بالأصل، الصحن مسموح 

بیعھ وشراؤه، ویستخدم للطعام، ولغیر الطعام، فلما سألت ضیقت، فلا یمكنك أن تبیعھ. فسكت عن 

  أشیاء.

ً مع أصا   حبھ، وجدوا بركة، أرادوا أن یشربوا، فقال أحد أصحابھ لرجل مقیم سیدنا عمر كان ماشیا

  ھناك: یا ھذا، ھل ترد السباع ھذا الماء؟ قال لھ: یا صاحب البركة لا تجبنا.

الشيء الأساس شيء مباح، كلما ضیقت الدائرة وقعت في العنت، إذاً..صار عندنا أربعة أشیاء،   

  فرائض، محرمات، مباحات، مسكوت عنھ.

  مسكوت، كلما سألت جاء الجواب مقیدِّاً، ضاقت الدائرة، صار ھناك عنت على المسلمین. ال  

  من ضیقّ الدائرة على نفسھ ھلك و أھلك غیره :

أیھا الأخوة؛ إذا اتضحت في أذھاننا، ھذه الأصناف الأربعة نعیش في سلامٍ مع الله عز وجل، أما إذا   

ھلك، سأل عن  -الشيء المباح لھ حدّ  -لك، تجاوز الحدالإنسان ترك الفریضة ھلك، اقترف المحرم ھ

  شيء مسكوت عنھ، ھناك حكمة بالغة من المسكوت عنھ لا تقلُّ عن ذكره، الله عز وجل لا ینسى.

ر ذلك، قال لي:  قال لي أحدھم: ھل یجوز أن ألبس كنزة من صنع الأجانب؟ قلت لھ: لا یوجد شيء یحظِّ

، قال لي: ألسنا بذلك ندعمھم؟ قلت لھ: إذاً محرمة لا تشترھا، قال لي: ألیسوا كفارا؟ً قلت لھ: بلى صحیح

جاءتني ھدیة، قلت لھ: لا تلبسھا. كنزة صوف لا یوجد مشكلة إطلاقاً، دقق ھل یجوز أن ألبسھا؟ صنع 

كفار، فعلاً كفار، ندعمھم؟ تدعمھم، قلت لھ: لا تلبسھا، فكلما ضیقت تضیق علیك الدائرة، الذي حرمھ 

  حرمھ، أباحھ أباحھ، سكت عنھ فاسكت عنھ، لا تسأل، كلما ضیقت الدائرة، یھلك الناس.الله 

 


